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 تفسير الكتاب المقدّس

 سثو رسالة القدِّيس بولس الرّسول الثانية إلى أهل كورن
السادسح الإصحا   

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                         14/11/2017  

 
: "فإَذْ نحن   عْت كَ، وفي يومِّ خلاصٍ  عامِّل ون مَعَه ، نطل ب  أنْ لا تقبَ ل وا نعمة الله باطلًا. لأنَّه يقول  "في وقتٍ مقبول سَِّ

ت كَ". هوَذا الآنَ وقتٌ مقبولٌ. ه وَذا الآنَ يوم  خلاصٍ. وَلَسْنا نََعَل  عَثَرةً في شيءٍ لِّئلّا ت لامَ الخِّدمَة . بل في  كلِّّ أَعَن ْ
يقاتٍ، في ضَرباتٍ، في س جونٍ، في  ،ر  أَنف سَنا كخ دّامِّ الله: في صبٍر كثيٍر، في شدائدَ ن ظهِّ  ءٍ شي في ضَروراتٍ، في ضِّ

في أَسْهارٍ، في أَصوامٍ، في طَهارةٍ، في عِّلمٍ، في أَناةٍ، في ل طفٍ، في الرُّوحِّ الق د س، في محبَّةٍ بلا تعابٍ، أَ اضطرباتٍ، في 
، يتٍ حَسَنٍ.  رِّياءٍ، في كلامِّ الحقِّّ جدٍ وَهَوانٍ، بِّصيتٍ رديءِّ وصِّ ِّ لليَمينِّ وَلِّليَسارِّ. بِِّ لاحِّ البرِّّ في ق  وّةِّ اللهِّ بسِّ

لِّّيَن ونحن  صادقونَ، كَمَجهولِّين ونحن  معر فونَ، كَمائِّتيَن وها نحن نحيا، كَم ؤدَّبيَن ونحن  غَير  مَقت ولِّيَن، كَحَزا نى كَم ضِّ
 كلَّ شيءٍ. فَم نا مفتوحٌ إليك م أيهّا لنا ونحن نََلِّك   ن  ن غني كثيرينَ، كَأَنْ لا شيءَ قراءَ ونحكَف    ونحن  دائمًا فَرِّح ونَ،

عٌ. لست م م تَضَيِّّقيَن فينا بل م تَضَيِّّقيَن في أحشائِّكم. فَجَزاءً لذلِّك أقول  كما لَأولادي: كونو  ا الكورنثيّون. قلَب نا متَّسِّ
عيَن! لا  ؟ وأيَّة  شَرِّكَةٍ للنُّورِّ مَعَ الظُّلمَةِّ؟ أنتم أيضًا م تَّسِّ تكونوا تحتَ نِّيٍر مع غيرِّ المؤمنيَن، لأنهّ أيَّة  خلطةٍ للبرِّّ والإثمِّ

وأيُّ اتِّفاق للمسيحِّ مع بلَِّيعال؟ وَأَيُّ نصيبٍ للمؤمنِّ مع غير المؤمن؟ وأيةّ  موافقةٍ لهيكلِّ الله مع الأوثان؟ فإنَّكم 
"إنّّ سأسك ن  فيهم وأَسير  بينَهم، وأَكون  لهم إلهاً، وهم يكونونَ لي شعبًا.  كما قال الله:  أنتم هيكل  الله الحيّ،

. ولا تَمسُّوا نَِّسًا فأََقبَ لَكم، وأَكونَ لكم أبًا، وأنتم تكونو  لي  نلذلك اخرجوا مِّن وَسَطِّهم واعتَزِّلوا، يقول الربُّ
، القادر  على كلِّّ شبَ   يءٍ".نيَن وبناتٍ، يقول  الربُّ
 

نيا أي أمور الوثنيّين. ،عدم المزج بين أمور اللهالمؤمنين ب علىيشدّد بولس الرّسول  ،في هذا النّص كانت  وأمور الدُّ
، وأصبح ها بالمسيح، آمن بعضهمعَ أهل  أن سِ  . وبعدبواسطة بولسكورنثوس مدينة وثنيّة قَ بْلَ أن تصلِها البشارة 

تكمن في مخالطة الّ تي يتحدَّث عنها بولس، في هذا الإصحاح،  المشكلةإنَّ منهم وثنيًّا.  ، بينما بقيَ قسمٌ آخر  مسيحيًّا
لا على مستوى الصداقة والق ربى وحسب، إنّّا أيضًا على مستوى  ، أبناء مدينتهمينللوثنيّ  الكورنثيّين المسيحيّين

المسيرة الروحيّة لهؤلاء مع الوثنيّين في أمور العبادة تؤثرِّ سلبًا على العبادات والعادات الوثنيّة. إنّ اشتراك المؤمنين 
حاجزًا في طريق  لى أنّ لا شيء يستطيع أن يقفَ د بولس عشدِّ ي وفي هذا الإصحاح أيضًا، المؤمنين الج دد بالمسيح.
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، مؤكِّدًا أنّ كلّ تلك الصّعوبات لم ةلذا ي عدِّد بولس كلّ معاناته في أثناء مسيرته التبشيريّ وصول كلمة الله إلى الآخرين، 
 استعملها بولس، في هذا تي، الّ "سلاح البّر لليمين ولليسار"عبارة  إنّ  سوليّة.ن من إيقافه عن متابعة مسيرته الر تتمكّ 

إنّ سلاح الهجوم يستعمله المحارب كي  .ت تَرجَم في أماكنَ أخرى بعبارة "سلاح الهجوم وسلاح الدِّفاع" الإصحاح،
، ويردّ عنه كلّ أذى يتعرَّض له من قِبَل يهجم على المعتدي ويقتله، أمّا سلاح الدِّفاع فيستعمله كي يدافع عن نفسه

نِّد  سلاح البّر لليمين واليسار"، لي خبر أهل كورنثوس أنهّ نَّ بولس قد استخدم هذا التعبير "إ. المعتدي ه في طاقاتكلّ يُ 
وقد تّم توضيح ها في ترجماتٍ أخرى عبر  هذا الإصحاح بعبارة "عاملون معه"، يبدأثباتهم في الإيمان الصَّحيح.  سبيل

من وا نّ الرّسل ليسوا في شراكةٍ مع الله في عمله لأاستبدالها بعبارة "نحن مع عمل الله"، إذ لا يمكن للرّسل أن يكون
الرّسل مع الله. إنّ الرّسل  وهذا لا ينطبق على ،ن المستوى ذاته مِ يْن ريكَ يكون الشَ طبيعة الله، فالشراكة تفترض أن 

يدعو إنّ بولس الرّسول فيهم من خلال نقلهم البشارة للآخرين.  هون إلى تفعيل عملسع  يَ وَ  ،يؤيِّدون الله في ما يقوم به
في العيش لا يمكنهم الاستمرار  ، إذوِفقَ مشيئة العالموبين السَير ، بين السير وِفقَ مشيئة اللهما تيار أهل كورنثوس للاخ

 أحيانًا مع مشيئة الله، وأحيانًا أخرى مع مشيئة العالم. على النّحو الّذي يعتمدونه: 
ن دون الامتناع وتعاليمه مِ  اتبِّاع يسوع المسيح يريدون إنّّم ، إذهون أهل كورنثوسشبِ ي   إنّ المؤمنين، في عالمنا اليوم،

ذِّرنا ي اليوم تكمن في ارتكابهم للأخطاء، مع القرار بالتوبة عنها لاحقًا. . إنّ مشكلة مسيحيّ ي رضيه ا لامّ ع إنّ بولس يُ 
لذا، سرد لنا بولس الرّسول، في القسم  بين هيكل الله وهيكل الأوثان. الطريقة لأنهّ لا يُوز لنا المزج ن العيش بهذهمِ 
ي لا يتراجع عن إيمانه وعن مسيرته التبشيريةّ ذال م خلِص لكلمة الله، الّ لأوّل من هذا الإصحاح، صفات المؤمن ا

، كما سائر إنّ مسيرة بولس الرّسول التبشيريةّتواجهه.  الاضطهادات، والضيّقات الّ تي رّغم من كلّ بالمسيح على ال
تّّ وضيقات على ش كلّفتهم اضطهاداتٍ   دْ فَ قَ ن ذلك تمامًا، بل على العكس مِ لم تكن سهلة على الإطلاق، الرّسل، 

حباط واليأس في مسيرتهم قد تعرَّضوا مراّت كثيرة إلى الإ الرّسلأنواعها، كثمنٍ لإعلانّم البشارة بيسوع المسيح. إنّ 
ولكنّ  ؛للتبشير في مكانٍ آخر عنهم عند عودة المؤمنين الج دد بالمسيح إلى تصرفّاتهم الوثنيّة عند رحيل الرّسلالتبشيريةّ، 

إنّ فرح في عمله.  رسالتهم التبشيريةّ اللهَ م يشاركون من خلال حين يشعرون بأنّّ  ن قلوب الرّسللآالفرح والتعزيةّ كانا يم
رهم، إنّّا مِن كلمة الله.  الرّسول في عمله التبشيريّ   لا يأتيه من النّاس الّذين يبشِّ
حباط، لأنّ بولس ن الإحالةٍ مبولس الرّسول في  تدخلقد أإلى تصرّفاتهم القديمة  بالمسيح إنّ عودة المؤمنين الج دد

م ، أمّا ه  قريبًا آتٍ  الربَّ لذا كان يتصرّف وكأنّ  ،مجيئهفي  المسيح آتٍ وأنهّ لن يتأخّر أنّ  ةٍ تامّ  قناعةٍ  الرّسول كان على
قد أنّ على مثال أهل كورنثوس، إذ نعت اليوم، نتصرّفنحن المؤمنين  ،إننّا. فكانوا يتصرفّون وكأنّ الربّ سيتأخّر في مجيئه

الربّ آتٍ عمّا  نّا مقتنعين حقًا أنَّ لذا نرتكب الأخطاء مقرّرِين التوبة عنها لاحقًا، فإنهّ لو ك  الربّ سيتأخّر في مجيئه، 
خّر سيتأنّ الكاهن أ م المؤمنونزِ البشريّ، حين يَُ على المستوى مثلًا فلَّينا عن أهوائنا ونزواتنا الأرضيّة. ، لَك نّا تََ قريب

الوقت سيأتي في مون أنَّ الكاهن علَ أمّا إن كانوا يَ  ون في الحضور إلى قاعة الاجتماع؛يتأخرّ عن موعد المحاضرة، فإنّّم س
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هذا على المستوى مِن تعليمه لهم.  م شيءٌ وته  ف  في الحضور إلى قاعة الاجتماع كي لا ي َ  المحدَّد، فإنّّم سيستعجلون
لقد حاول شهود يهوه، مرَّاتٍ عديدة، معرفة زمن مجيء  البشريّ، فكيف إن كان الأمر يتعلَّق بمجيء الربّ في مجده؟

الربّ وفشلوا في ذلك، لأنّ الأمر متعلِّق بالربّ وحده دون سواه، فهو الّذي يقرّرِ ساعة مجيئه. إننّا نحن المؤمنين ن شابه 
ر مجيئه. إخوتي، لا يُقّ لأحدٍ أن شهود يهوه، في تحد يد موعد مجيء الربّ، فهم يستعجلون حضوره، أمّا نحن فنؤخِّ

دِّد للربّ يوم مجيئه، لأنهّ  ، إذ الاسترخاء والاستسلام لأهوائه ومغريات هذا العالم عندها، ي عطي الإنسان نفسه حقَّ يُ 
امس. على المؤمن أن يكون في نظره سيتأخّر الربّ في مجيئه لمجيء الربّ، فتكون تصرفّاته وحياته على الدَّوام  تعدًّ

بر أهل كورنثوس، أنّ هذا اليوم هو يوم الخلاص، لذا عليهم الاستفادة مِ  .منسجمة مع تعاليم الربّ  ن هذا إنّ بولس يُ 
 ،من تصرفّات أهل كورنثوس منزعجٌ  إنّ بولس الرّسولت، لا إضاعته في الانشغال بمحاولة معرفة يوم مجيء الربّ. الوق

إلى التحلّي بقلبٍ  عبرِّ عن انزعاجهم الداخليّ. إنّ بولس يدعو أهل كورنثوسإيمانّم بالربّ يسوع، بل ت   تعكسلا  لأنّّا
 هم مرةّن تبشير لا يمانع مِ  بهم، إذ هاهتماملبه من خلال رعايته الأبويةّ و  لهم عن اتِّساع قعبرِّ على مثاله، فبولس ي   متَّسع

إنّ بولس يستخدم في بعض الأحيان، صورة ، وهذا ما يقصده بعبارة "فم نا مفتوحٌ لكم". أخرى إن كان لذلك ضرورةٌ 
رهم كما هي الحال في هذا الإصحاح  الّتي كما يستخدم في أحيانٍ أخرى، صورة الأمّ ؛  الأب مع أبنائه، مع الّذين يبشِّ

 هو يلدهم، فبالنسبة إليه، لي  تَصوَّر المسيح فيهمبهم  ضيتمخَّ ه إنّ  حين يقول للمؤمنينتتحضّر للولادة بالمخاض، 
إنّ هذه العبارات الّتي يلجأ إليها بولس الرّسول تعبّر عن مدى حبّه للمسيح، هم. للمسيح من خلال تبشيره إياّ 

رهم أبناءً الّذين يب يعاني منها كي يتمكّن من ولادة ن كلّ الشّدائد الّتيوإخلاصه للبشارة، على الرّغم مِ   لله. شِّ
ر يتعرَّض لصعوبات شبه ي   إنّ التبشير بكلمة الله مخاض المرأة الح بلى، فالتبشير كالولادة لا يتمّ بسهولة، فالمبشِّ

. إنّ ألم الخطيئة الّذي ي عاني منه ، كما تتعرَّض الأمّ للآلام أثناء ولادتهاوضيقاتٍ كثيرة في أثناء نقله البشارة للآخرين
: فألم المؤمن عند اء نقله البشارة للآخريننثلألم الّذي يتحمّله الرّسول في أحين ارتكابه لها، أقلّ وجعًا من االمؤمن 

 ه أوّلًا إذ يتألّم من اء قيامه برسالته، فيطالنثأ لألم الّذي يتعرَّض له الرّسولارتكابه الخطيئة هو ألم متعلِّقٌ به وحده، أمّا ا
التخلّي عن حياتهم القديمة نتيجة  يرفضونالّذين لهذا الرّسول، يطال السامعين ، ومن ثمّ قبول الآخرين بالمسيح عدم

بعض المؤمنين يَضطَهِدون إخوتهم . إنّ بالمسيح وتعاليمه هم، على الرّغم من اقتناعتعلُّقهم بأهوائهم ونزواتهم الأرضيّة
رين بالمسيح، لأنّّم  لمصالحهم  لأنّ في ذلك تهديدًاالتوبة عن مسيرتهم الخاطئة، والعودة إلى كلمة الله، يرفضون المبشِّ

اذالخاصّة ولأهوائهم.  عًا لهم في حياتهم وبخاصّة عند وقوع خلافات في رجَ مَ  هإنّ يسوع هو الحقيقة، لذا على المؤمنين اتِّ
فيرتكبون الخطايا مع الوعد بالعودة عنها لاحقًا. ولكن في مجيئه،  إنّ المؤمنين يتصرفّون كأنّ الربّ سيتأخّر ما بينهم.

على  استمرّ بولس في التبشير بكلمة اللهو جاء الربّ إليك بعد ارتكابك للخطيئة، وقبل أن تتمكّن من التوبة؟ ماذا ل
نحن كمؤمنين  ،ك نّاالسؤال: هل  ي طرحَ في مسيرته الرّسوليّة. وهنا   تعرَّض لهاتيلرّغم من كلّ المشَّقات والأوجاع الّ ا

ع أهل كورنثوس علىإنّ بولس  ، إنْ تعرَّضنا لِمَا تعرَّض له بولس؟التبشيرسنستمرّ في  ،بالمسيح تحمّل الصّعوبات  ي شجِّ
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يقات الّتي يتعرَّضون لها من ج يدعوهم إلى عدم الحزن بل إلى الفرح لأنّ كلمة الله  راّء إيمانّم بالربّ يسوع، كماوالضِّ
رين لتلك الشَّدائد. إنّ ما عانى منهاحتمالهم  تنتشر بفضل على  ،: فالرّسلأهل كورنثوس، قد عانى منه أيضًا كلّ المبشِّ

يقات الّتي عانوا منها في مسيرتهم التبشيريةّ، تسلّحوا بكلمة الله الّ  إنَّ  يزول.لا  فرحًا تمنحهم كانت تيالرّغم من كلّ الضِّ
رين هم أغنياء بكلمة الله : إنّّم لا يملكون شيئًا في هذه الأرض، رضيّةولكنّهم فقراء على مستوى الممتلكات الأ ،المبشِّ

 رجائهم بالربّ يسوع وثقتهم أنهّ سي حقِّق كلّ وعوده لهم بمنحهم الحياة الأبديةّ.سوى 
بارة عن عصا فيها ألّا يقبلوا بأن يكونوا تحت النِير مع غير المؤمين. إنّ النير هو ع إنّ بولس يطلب من أهل كورنثوس

أرض من الشُّرود عن لمنع بهائمه بعض المسامير، توضع على ظهر البهائم أثناء فلاحتها للأرض، ويستخدمها الفلّاح 
لا يُوز للمؤمنين، حسب قول بولس الرّسول، الاختلاط مع غير المؤمنين، وخاصّة في أمور العبادة لأنهّ من  .الفلاحة

إنّ بولس يُذِّر أهل كورنثوس من الاستمرار في العيش على هذا  والإثم، بين النّور والظلمة. غير الممكن الرَّبط بين البرّ 
إنّ تصرّفات أهل كورنثوس تؤكِّد  وعندها سيكون مصيرهم الهلاك لا الخلاص. لأنّّم سيعتادون على الظلمة،المنوال، 

بالاختلاط مع أبناء الظلمة. إنّ قبول المؤمنين بأمورٍ لا مجيء الربّ، لذا يسمحون لأنفسهم  يومعدم قناعتهم باقتراب 
يح لا يستطيع التعايش مع تتماشى مع إيمانّم، هو في الحقيقة مساومة على البّر وبالتّالي قبول بالخطأ وتشريعه. إنّ المس

رير،  إنّ بولس يذكِّر أهل  ا ظلمة. فإمّا أن يكون هناك نور وإمّ  ،لأنهّ لا يمكن للظلمة والنّور أن يلتقيابليعال، أي الشِّ
مع الكورنثيّين بعبارة من  سارهم. إنّ بولس استشهد في كلامهثِّهم على تصحيح مرنثوس بأنّّم هيكل الله الحيّ، ويُكو 

 العهد القديم حين قال إنّ الله سيسكن في وسطهم، وإنّ الله سيكون لهم إلهاً. 
 عودةمنين وخاصّة في أمور العبادة، و هي مخالطة المؤمنين لغير المؤ  ،إنّ المشكلة الّتي يطرحها بولس في هذا الإصحاح

بين المؤمنين وغير  إنشاء عداوةٍ هذا،  لم يقصد بولس بكلامهإلى العادات الوثنيّة بعد قبولهم الإيمان بالمسيح.  المؤمنين
ؤدِّي إلى بأمور العبادة فقط، لأنّّا ت صّ  في ما يُتينلوثنّيلالمؤمنين عدم مخالطة وجوب قصد بكلامه المؤمنين، إنّّا 

ع المؤمنين من أهل كورنثوس على مساعدة بصِلَة ت اكتسابهم عادات لا تَمُّ  إلى الإيمان الّذي قبَِلوه. إنّ بولس يشجِّ
عبر ين ، من دون مخالطتهم على مستوى الإيمان. إنّ مخالطة المؤمنين لغير المؤمنالمؤمنين على المستوى الماديّ الفقراء غير 

د إيمانّم، بدليل  ينسرُّب الفكر الوثنّي إلى فكر المؤمنتَ إلى  أدّتالتّاريخ  سِّ انتشار أمثالٍ شعبيّة بين المؤمنين لا تُ 
لقد عرضَ بولس على  "إنْ لم تكن ذئبًا أكلتكَ الذِّئاب". فنسمعهم مثلاً يقولون عند تعرُّضهم للأذيةّ من الآخرين:

ن دون أن طهادات الّتي عانى منها جراّء تبشيره بالمسيح، وبالنِّعَم الّتي نالها من الربّ، مِ ، لائحة بالاضأهل كورنثوس
مٍ بل مع أفكار شيطانيّة مع لحمٍ ودصراعًا إنّ صراع المؤمنين لم يكن يومًا  الدّاخل. نَ ن تغييره مِ تتمكّن الصُّعوبات مِ 

ه. تدخل إلى نيا فيحوِّلون مثلًا عيدًا دينيًّا إلى يمزج  في عالمنا اليوم، أعماق الإنسان وت غيرِّ المؤمنون بين أمور الله وأمور الدُّ
عيدٍ وطنيٍّ على الرّغم من اختلاف وجهات النَّظر في شأن هذا العيد بين المؤمنين وغير المؤمنين. إخوتي، إنّ الله يدعونا 

نّه لم يدع نا يومًا إلى ، لكير المؤمنين الفقراءمع غ إلى إطعام الجياع، زيارة المرضى، وما شابه ذلك من أعمال رحمة
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الآخرين إنّ عدم اختلاط المؤمنين مع غير المؤمنين لا يعني أبدًا أنّ المؤمنين أبرار وأنّ ذهنيّاتهم القديمة.  مشاركتهم
ن أجل مِ  قد جاء من أجل خلاص النّفوس لا فض كلّ ما يؤدّي إلى هلاك نفسه لأنَّ المسيحأشرار. على المؤمن أن ير 

. إنّ جميع البشر الإيمانيّ ستوى الم، غير أنّّم لا يتساوون على الإنسانيّ ستوى الم إنّ جميع البشر متساوون علىهلاكها. 
تلبية تلك جاع الإنسان أكان مؤمنًا أم لا، على المؤمن أن ي سارع إلى مثلاً يُتاجون إلى الطعّام الأرضيّ، وبالتّالي فإن 

ه الإنسان، مهما كان إيمانه، في الأمور يستطيع المؤمن أن يساند أخا. ضّ النّظر إلى إيمانهغَ نسانيّة بِ الحاجة لأخيه في الإ
ولكن لا يُوز للمؤمن مشاركة المعيشيّة كالمطالبة بالتعليم والعمل، وتأمين الأمور الأساسيّة لحياتهما كالماء والكهرباء. 

 يؤدِّي إلى هلاك نفس المؤمن.  لله الحيّ مع آلهةٍ أخرى، وهذا كًاغير المؤمن في عباداته لأنّ في ذلك إشرا 
حيث يقدِّمون الذبائح هياكلهم فيذهبون إلى  ، في أعيادهميننيِّ شاركون الوثي  كان المسيحيّون في أيّام بولس الرّسول، 

ستقدمون من هذه الاحتفالات عادات وثنيّة لا تعكس . إنّ هذا الأمر هو في غاية الخطورة، إذ كان المؤمنون يلآلهتهم
مقاطعة الوثنيّين في بولس المؤمنين من أهل كورنثوس إلى  لهذا السَّبب دعالونّا إلى حياتهم؛ دخِ وي   إيمانّم بالربّ يسوع
إخوتهم إنّ بولس يدعو المؤمنين المتجذِّرين في إيمانّم إلى الابتعاد عن كلّ ما مِن شأنه أن ي شكِّك  .الاحتفالات الدِّينيّة

من الوثنيّين، إذ من الطعّام المقدَّم لهم المؤمنين  ون في أعياد الوثنيّين، يأكل بعضفمثلًا، حين ي شارك المؤمنفي الإيمان. 
ن مع غير المؤمنين، بل هو مجرَّد طعامٍ يساعدهم للاستمرار في العيش، فقناعتهم لا يعتبرون تناولهم له اشتراكًا في الإيما

لذا مِن ال م فضَّل عدم  ض عفاء النّفوسيشكِّك قد  مِن قِبَل بعض المؤمنين غير أنّ هذا التصرّف ثابتة أنّ لا إله إلاّ الله.
إنهّ خيٌر للمؤمن الانقطاع عن تناول اللّحوم طول حياته إن  إذ مشاركة المؤمنين المتمرّسِين في الإيمان في أعياد الوثنيّين، 
بأخيه الضَّعيف  مَّ يهتأن  المتعمِّق في إيمانه إذًا، على المؤمنكان تناوله لها يؤدِّي إلى هلاك نفوس إخوته المؤمنين. 

 حياء الرّوح فيه. ه على النّمو في الإيمان وإالرّوح فيه بل يقوم بما يساعد أخابالإيمان، فلا يقوم بما يقتل 
على المؤمن رفض  .بين الإثم  والبرّ المزج له ، بقبوله الخطيئة، إذ لا يُوز على المؤمن عدم المساومة على الحقيقة

فتدفعه  بالخاطئ إلى التوبة، أمّا الإدانةالخطيئة لا الخاطئ، وبالتّالي عليه احتضان الخاطئ ومحبّته، لا إدانته، فالمحبة تدفع 
إلى الانغماس أكثر فأكثر في الخطيئة، وابتعاده عن الله. إنّ الخاطئ يُتاج إلى الشُّعور بالمحبّة والمساندة من إخوته 

بّه، إنّ المؤمن ي دركِ تمامًا أنَّ نين كي يتمكّن من العودة إلى الله وتصحيح مساره الخاطئ. المؤم وسيمنحه الغفران  الله يُ 
عندما يطلب المؤمن ذلك، لذا يُد المؤمن سهولةً في ارتكاب الأخطاء، لأنهّ متأكِّدٌ أن الله سيغفر له كلّ زلّاته عندما 

 م الطِّفل أنَّ علَ هذا مع الله، يشكِّل إنعكاسًا لتربيته في الطفّولة، إذ في أغلب البيوت، يَ  إنّ تصرّف المؤمن يتوب عنها.
بّونه، لذا هو يستسهل القيام بالأخطاء،  نسى أهله ما أساء به إليهم. على الطِّفل إذ لمجرَّد الاعتذار من والدَيه يَ أهله يُ 

 فلا يُد بعد ذلك سهولةً لارتكاب الأخطاء. أن يتعلَّم منذ حداثة سنِّه، أن يدفع ثمن أخطائه، 
ولكنّ الشَّعب وجد صعوبةً في تصديق ذلك الأمر، فاستمرّ في التعامل له،   أن يجعل من شعبه أبناءً وبناتٍ أراد الله

المسيح إلى  الله إلى إرسال ابنه الوحيد يسوع رَّ ه خالقٌ وديّان، لا على أنهّ أبوه المحبّ والحنون. لذا اضط  مع الله على أنّ 
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. غير أنّ هؤلاء فقبل البعض منهم بتلك الب نوّة، فأصبحوا أبناءً للهنوّة المجانيّة لله، من جديد الب  عليهم ضَ ، ليعرِ شعبه
ون محاولة التفلُّت من تلك النّعمة، لاشتياقهم إلى الحالة الّ تي كانوا فيها قبل قبولهم بتلك البنوّة. وعندما فُّ الأبناء، لا يك

ون في العودة إلى حالتهم القديمة، يكتشفون عدم جدوى وجودهم من دون الله، فيعودون إليه، وهو يقبل توبتهم ينجح
إنّ تصرّف الله مع البشر ي عبّر عن جنون حبّه لهم، لا ، لأنهّ ملء  الحبّ. جديد أبناءً له نويقبلهم م ،تلك ويسامحهم

في أن  واوقبولهم بها، لذا نجح هم لمدى عمق محبّة الله لهمهمِ تكمن في فَ إنّ قداسة القدِّيسين والرّسل عن حكمةٍ منه. 
 يكونوا أبناءً حقيقيّين لهم على مثال يسوع المسيح. 

الّتي علّمنا إيّاها  الأبانا" لاةعن عدم عيش المؤمنين لروحانيّة "صناتُة  إنّ الأزمات الّ تي ت عانّ منها الكنيسة والعالم،
وعدم ، طالبين منه البقاء في سائه، يتوجّهون إلى الله الآب بصلاة الأبانا ند في أرضنا. فالمؤمنو وع حين تُسَّ الربّ يس

نيويةّ، الّتي تؤدِّي إلى هلاك نفوسهم. لم ل في حياتهم الخاصّةخُّ التد ، فهم يريدون العيش حسب أهوائهم ورغباتهم الدُّ
"صلاة الأبانا"، لأنّ جوهرها يستند على أن مهم صلاة واحدة ي علِّم الربّ يسوع تلاميذه صلوات متعدّدة، بل علَّ 

مع إخوته البشر،  ايكون المؤمن م دركًِا لحضور الله في حياته، فيتصرّف مع الآخرين مميِّزاً الأمور الّتي يمكنه الاشتراك فيه
لأنّّا ت مُّس بإيمانه بالله. على المؤمن أن يميِّز بين الخطيئة والخاطئ،  ممن الأمور الّتي لا يُوز له الاشتراك بها معه

بّ الخاطئ فتكون تلك المحفيتجنّب الخطيئة قدر المستطاع،  بّة دافعًا له لترك لأنهّ لا يمكن للنّور أن يلتقي بالظُّلمة، ويُ 
الإصحاح، إلى عدم الاشتراك في احتفالات غير والعودة إلى الله. إخوتي، يدعونا بولس الرّسول في هذا  جّ طريقه المعو 

العبادات الغريبة تبقى أكبر منه، ولكنّ تلك المؤمنين، لأنهّ مهما تعاظم شأن المؤمن على مستوى العلم والمعرفة، إلّا أنّ 
برّ  إلىصول الله، كي يتمكّن من النّجاة منها، والو يد الله يبقى أكبر من كلّ العبادات. لذا على المؤمن أن يتمسَّك ب

كًا بالله وقريبًا منه، كلّما نجح في تطّي إلى الخلاص، وبالتّالي  إلىأي الأمان،  الحياة الأبديةّ. فكلّما كان المؤمن متمسِّ
دتها   ، ولكن ما إن ي فلِت يد الله ويبتعد عنه حتّّ يغرق في هموم هذه الحياة.صعوبات هذه الحياة على الرّغم من شِّ

دِّية كبرى من المؤمن إنّ التمييز بين نيا، يتطلّب رصانة وجِّ . يستطيع المؤمن أن يؤكِّد صحّة إيمانه أمور الله وأمور الدُّ
كون له الحاجة إلى القصص الخرافيّة الّتي ينسجها، أو القصص الخارقة عن ن أن تبالله الحقيقيّ للآخرين من دو 

، ولا هي مجرّد حركات طقسيّة خارجيّة فارغة من معناها. ها هو موسم تإنّ الصّلاة ليسالقدِّيسين.   عملاً سحرياًّ
في الأسواق التِّجاريةّ. إخوتي، إنّ شعورنا بفرح عيد الميلاد ليس مرتبطاً بالمظاهر  الميلاد يقترب، وها هي زينَ ت ه تنتشر

يتها من صناعة غير المؤمنين يسوع. إنّ زينة الميلاد هي في غالبّ الخارجيّة والتِّجاريةّ للعيد، إنّّا هو مرتبطٌ بإيماننا بالربّ 
ين ومن الب لدان المجاورة لهإذ إ لا يتضرّعون إلى الله الحيّ هؤلاء العمّال أي أنَّ وثنيّة، ال، ذات الغالبيّة انّّا تأتينا من الصِّ

فيّة استعماله تماثيل ة في دركِ كيع بالحكمة الكافيالمؤمن أن يتمتّ أثناء صناعتهم لهذه الرّموز الدِّينيّة. وبالتّالي على 
إخوتي، لقد حان الوقت كي ي دركِ الشَّعب المؤمن مسؤوليّته وشخصيّات المغارة، حين يضعها في بيته.  القدِّيسين

  .جاريةّ الّ تي تمسُّ جوهر إيمانهالإيمانيّة الحقيقيّة، فيرفض المصنوعات التِّ 
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يكون على الإيمان الحقيقيّ بالله. على المؤمن أن بين و  الإيمان، إخوتي، إنّ الفرق ساشعٌ بين التَّدين الفارغ من جوهر
ا  رجل دينٍ. إخوتي، إنّ  منيعًا بوجه الباطل، أَصَدر ذلك عن علمانّي أم عنمثال الأنبياء في العهد القديم، فيكون صدًّ

إنّ يوحنّا المعمدان قد  و مواربةٍ.أالقدِّيسين هم مؤمنون نجحوا في الوقوف بوجه الباطل لإعلان كلمة الحقّ دون خوفٍ 
ن غير الجائز له الزّواج بامرأة كلمة الحقّ، قائلاً لهيرودس الملك إنهّ مِ نهّ رفض الخضوع للباطل، معلنًا  ق طِع رأسه، لأ

جن، وبالتّالي عدم قدرته على التبشير بكلمة الحقّ، لم يكن كافيًا لإزالة الاضطرابأخيه.   ،إنّ وجود يوحنّا في السِّ
إسكاته نّائيًا عبر قطع رأسه، معتقدةً أنّّا  تْ بإعلانه لها كلمة الحقّ، لذا طلبَ  ،من قلب هيرودياّ  ،دثه يوحنّاالّذي أح

" كث ر، يطالبون بقطع الحقّ من أصوله عالم، "هيروديابتلك الطريقة ستتمكّن من إسكات كلمة الحقّ. إخوتي، في هذا ال
"، أي وراء الباطل، في سبيل رة الّذين ينجرُّون وراء "هيرودِّيامليء بالأباط هذا العالم كما أنّ   هم ينجحون في إسكاتهعلَّ 

 ، معتقدين أنّ الربّ سيتأخّر في مجيئه. تحقيق ملذَّاتهم ونزواتهم الأرضيّة الزاّئلة
لون التفكير في الموت، والاستعداد إنّ مؤمنين ك ث  رًا يعتقدون أنّ الربّ يسوع سيتأخَّر له. إخوتي،  في مجيئه، لذا يؤجِّ

إلغاء تلك السّاعة، ساعة الموت، من خلال ثرواتهم وممتلكاتهم ولكنّهم بالطَّبع فشلوا، حاولوا ك ث  رٌ هم الأغنياء الّذين 
، هو مزيج من إنّ أسلوب تفكيرنا، نحن المؤمنينلأنّ لا أحد يستطيع الهرب منها مهما عَظ مَ شأنه في هذه الأرض. 

دة، لا في التفكير اليهوديّ  والتفكير الوثنّي، بنفحةٍ مسيحيّة. إنّ أفكارنا المسيحيّة لا نستخدمها إلّا في أوقات الشِّ
أوقات الراّحة والسّلام، ففي أوقات ال مِحنة، ي سارع المؤمن إلى الله، أمّا في أوقات الراحة فيلجأ إلى أفكاره اليهوديةّ 

 عددًاهناك كما أنّ   ،رضٍ ما، يقول إنّّا إصابةٌ بالعين من بعض الحاسدينوالوثنيّة. فمثلًا، حين ي صاب أحد المؤمنين بم
مين عن أبراجهم. إخوتي، إنّ أقوال هؤلاء يتحركّون من بيوتهم قبل ساعهم من المسيحيّين الّذين لا  هائلاً  لأقوال المنجِّ

عن ساع أقوالهم، ولن صغِ إلى الربّ وتعاليمه  سيرتنا صوب القداسة، لذا فلنتخلَّ ال م سحاء الدّجالين لن تفيدنا أبدًا في م
مين لا يمكنه إلّا أن ي زعزع إيماننا بالربّ  في الإنجيل المقدَّس لأنّ فيه وحده خلاصنا. إنّ إدماننا على ساع أقوال المنجِّ

مه، كالرّياضة على يسوع وإلى هلاكنا، لذا فإن أردنا التسلية، فلنلجأ إلى أمور سليمة من شأنّا ب نيان الإنسان لا هد
مين لا يمكن أنواعها على سبيل المثال.  إنّ وجوهنا تكشف للآخرين عن داخلنا، فإن كنّا م دمين على أقوال المنجِّ

لال وجوه المؤمنين الّذين يتمسَّكون بكلمته وتعاليمه الواردة لى وجوهنا، فهو لا يظهر إلّا من خللمسيح أن يظهر ع
بل إلى حثِّكم على التمسُّك أكثر فأكثر ب "عمود الحقّ"، حسب  لا يهدف إلى إحباطكم،الإنجيل. إنّ كلامي هذا في 

 تعبير مار بولس لتلميذه طيموتاوس، أي بيسوع المسيح وحده.
ا ت عبرِّ عن مدى ثقته بنا، فمسؤوليّتنا لا تقتصر على   على عاتق المؤمنينالربّ إنّ المسؤوليّة الّتي ي لقيها  كبيرةٌ جدًّ

الأولاد تربيةً صالحة. إنّ المؤمن لن يتمكّن من إكتشاف مسؤوليّته الإنجيليّة الحقيقيّة إلّا من خلال رؤيته للتغيير في تربية 
حياة الآخر، جراّء ساعه عبارة أو كلمة من المؤمن، عندها سي دركِ معنى كلام الربّ حين قال في المؤمنين به إنّّم نور 

منكم بحداثة سنِّه، فقد يتحوّل المؤمن إلى مشروع شهيدٍ حين ي علِن كلمة الله للآخرين،  إخوتي، لا يستهِن أحد العالم. 
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كما يُعله شريكًا   ا له،ويُعله ابنً  ،كما عليه أن يكون شاهدًا لها طول حياته. إنّ الله يتبنّى كلّ مؤمن به، في يوم عماده
ك المسؤوليّة الّتي وَضَعها الله على عاتقه، فيسعى إلى له في تحقيق مشروعه الخلاصيّ للبشر. على كلّ مؤمن أن يعي تل

نَّ نقل البشارة للآخرين لن يتمّ بسلامٍ أبدًا، بل إنّ هناك  أينما تواجد، وهنا يُب القول إتحقيقها عبر التبشير بالله
م يُدون في تلف الطرق لأنّّ بمخ رّسول، فكثيرون سيسعون إلى إسكاتهصعوباتٍ كثيرة واضطهادات سيتعرَّض لها ال

من بولس الرّسول،   أيّامنا هذه، لن يكون أفضل حالاً إنّ الرّسول فيلكلمة الحقّ عرقلةً لمصالحهم الخاصّة.  إعلانه
يت، من  فكما تعرَّض بولس لشتّّ أنواع الاضطهادات، كذلك سيتعرَّض الرّسول في أيّامنا، فيعاني من تشويه الصِّ

يق،  ، ت فيه الإشاعاتومن أمور أخرى كثيرة. إنّ بولس قد شوِّهت سعته حين قيلالسَّجن، من التَّعب، ومن الضِّ
كي لا تتعرقّل بسببه كلمة الإنجيل. إنّ عددًا كبيراً من القدِّيسين قد تحمّلوا بولس إلى العمل في حياكة الخيام،   رَّ فاضط

ين ذات جذريةّ  في نفوس جميع الّ وجاع راسين على وجوهم الابتسامة، وقد خلقوا تغيير الأالآمهم بصمت، وتحدّوا 
مود، ليتمكّن من مناجاة الله لعاموديّ عاش طوال حياته على العفمثلاً إنّ سعان االتقوا بهم في حياتهم الأرضيّة. 

. إنّ هذا القدِّيس صدونه للاسترشاد وطلب المعونةين كانوا يقن ضجيج البشر الّذمبتعدًا بتلك الطريقة عوالتكلُّم معه، 
بحث يومًا عن المجد الأرضيّ أي عن تصفيق المؤمنين له، بل كان هدفه في هذه الحياة، أن يعبّر بوجوده مع المؤمنين لم ي

مجدنا الأرضيّ ، لا  لتحقيق مجد اللهمثال  هؤلاء القدِّيسين ساعينعلى عسى أن نكون عن وجود الله في هذه حياته. 
 من خلال كلّ أعمالنا. آمين.

 المحاضرة مِن قِبَلِنا بتصرُّف. : د وِّنتملاحظة


